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ابن عفالق الحنبلي تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين

المقدمة 

f 
 [الحـمد لـله رب الـعالم0]، وصلى الـله على سـيدنـا محـمدٍ، وآلـه، وصـحبه أجـمع0، مـن محـمد بـن 

عبد الرحمن إلى محمد بن عبد الوهاب، السلام على عباد الله الصالح0، وبعد: 

 فـقد وقـفت على الـقواعـد الـتي بـنيت عـليها مـذهـبك، ووصـلت إلي بخـط يـدك، فوجـدتـك قـد ارتـقيت 

فـيها مرتـقىً صـعبًا، وعراً، حزنًـا شـتمت بـه الأئـمة، وسـببت بـه أعلام الأمـة، وهـدمـت بـه قواعـد المـلة المحـمية، 

وثـلبت بـه جـميع الأمـة المحـمديـة، حـتى ارتـقيت فـيه إلى الجزم بـزيـغ أصـحاب رسـول الـله - صلى الله عليه وسلم -، والأئـمة 

الأربـعة، ومـن قـلدهـم إلى يـومـنا هـذا، وسـأب0 لـك - إن شـاء الـله تـعالى - أن هـذا مـضمون قـواعـدك بـيانـًا 

واضحًا، يشترك في معرفته العامي، والفقيه، والجاهل البسيط، والعالم النبيه. 

 وأحـببت قـبل ذلـك أن أقـدم سؤالـك عـما هـو مـعلوم مـقرر عـند كثيرٍ مـن الـعلماء المـتأخـريـن الـذيـن 

رتـبوا المـذاهـب، وحـرروهـا، وصـنفوا فـيها تـصانـيف، فـيها مـعظم اشـتغال الـناس الـيوم، ومـع عـلمهم بجـميع 

مـا أسـألـك عـنه لـم يـلحقوا بـالـذيـن مـن قـبلهم، والـذيـن قـبلهم أيـضًا لـم يـلحقوا مـن قـبلهم، وهـلم جرا حـتى 

إن أحـدهـم مـع رسوخ عـلمه، وقوة مـكنته، وعـلمه بجـميع مـا أسـألـك عـنه يـقول: «حـظيت بـرؤيـة فـلان، 

ومشيت تحت ركابه»، وبعضهم يقول: «رأيت من لا أصلح أن أقدم لهم مداسهم». 

 هـذا ابـن عـقيل (وهـو أحـد الأعلام، وشـيخ الإسلام، ومـن مؤلـفاتـه «الـفنون» ثـمانـمائـة مجـلدٍ)، قـال: 

«حـظيت بـرؤيـة أبـي الـطيب الطبري، ومشـيت في ركـابـه»، وقـال أيـضًا - مـتبجحًا -: «قرأت على 

الـقاضي أبـي يعلى، ومشـيت في ركـابـه، وحـظيت مـن قـربـه». ونـقل عـنه هـذا الـقول ابـن رجـبٍ في 
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طـبقاتـه، وابـن الـجوزي أيـضًا وغيرهما. ونـقل عـنه ابـن رجـبٍ أنـه قـال: «سـمعت دروس أئـمةٍ، وانـتفعت 

بنظرهم». 

لافـًا، أعـطاه الخـليفة  ولاً، وخـ  والشريف أبـو جـعفرٍ إمـام الـدنـيا: زهـدًا، وورعًـا، وعـلمًا فـروعًـا، وأصـ

الـعباسي مـالاً عـظيمًا جـزيـلاً، فـأبـى أن يـأخـذه، فـقال عـنه الـقاضي الـعلامـة ابـن الـقاضي أبـي يعلى، فـأجـابـه 

الشريف أبـو جـعفرٍ، يـقول: «أحـيَيت جَـمَالَ شـيخنا والـدك الإمـام أبـي يعلى»، يـقال: «هـذا غـلامـه 

تـنزه عـن هـذا الـقدر الكثير، فـكيف لـو كـان هـو؟». فـانـظر إلى أن جـعل نـفسه غـلامًـا لأبـي يعلى، بـل 

كان في جلالته لا يعرف عند كثيرٍ إلا بغلام أبي يعلى؛ لكèة مواظبته على خدمته، وحمل مداسه. 

وامٍ مـا أصـلح أن أقـدم مـداسـهم». قـال هـذا، وهـو نـاصـح   وقـال ابـن المـني: «كـنت في زمـن أقـ

الإسـلام، وأحـد الأعـلام. قـال في الـثناء عـليه الـعلامـة شـيخ الإسـلام ابـن الحنبلي: «وفـقهاء الـحنابـلة 

رجـعون إلـيه، وإلى أصـحابـه». قـال ابـن رجـبٍ في طـبقاتـه: «قـلت: وإلى  الـيوم في سـائـر الـبلاد يـ

يومـنا هـذا الأمـر على ذلـك، فـإن أهـل زمـانـنا إنـما يرجـعون في الـفقه مـن جـهة الشـيوخ، والـكتب 

وفـق؛ فـهو تـلميذ ابـن المـني، وعـنه أخـذ الـفقه؛ وأمـا  وفـق، والمجـد، فـأمـا المـ إلى الشـيخ~: المـ

المجد، فهو تلميذ تلميذه الحلاوي». 

 وابـن كثيرٍ الـذي تـقرأ على الـناس تفسيره حـتى إن أكèهم يـظن أنـه صـحابـي، (وهـذا الآدمـي يـتكلم 

على الـغوغـاء بـلسان الاجـتهاد، ويـدعـي الاسـتنباط، وهـو يـتعلم تفسـير مـقلدٍ، تـلميذ المـقلد)، وصـاحـب 

التفسـير يـتبجح بـقولـه: قـرأت على فـلان، وسـمعت مـن فـلان، وتفقهـت على فـلان، وحـدثـني فـلان، 

ومـشايـخي أخـذوا عـن فـلان وفـلان، وهـكذا إلى مـن فـوقـهم، وكـل مـنهم مـقلد، تـابـع، مـقتفٍ لمـن أخـذ عـنه، 

وتفقه عليه، ولا أحد منهم دعا الناس إلى اتباعه، ولا حملهم على هديه وسيرته. 

 وهـذا الآدمـي المسـتنبط، لا يـقول: حـدثـني فـلان، ولا أخبرني، وأنـبأنـي، ولا سـمعت، ولا تفقهـت 

رأت على فـلان، ولا سـند لـه، ولا مشـيخة، ولا يـقول: رحـلت إلى فـلان، ولا روايـة، ولا سـماع  على فـلان، ولا قـ

لـه، ولا درايـة، ويـقول بـلسان حـالـه - وقـد يـقول سرòا بـلسان مـقالـه - حـدثـني قـلبي عـن ربـي، وألـهمني مـا 

أدعـوكـم إلـيه، وأحـكم عـليه ديـناً هـو أحـب الأديـان إلـيه، مـع هـذا يـقلد في تفسـير كـلام الـله، تفسـير مـقلدٍ 
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تـلقى تفسيره مـن الرجـال، إلى الرجـال، عـن الرجـال المـقلديـن المكèين مـن قولـهم: قرأنـا، وسـمعنا، ورويـنا، 

ورحلنا، ولزمنا دروس فلان وفلان. 

 يـا لـله الـعجب!! أيـن نـخوة الإيـمان؟ أيـن أنـفة الإسلام؟ أيـن مـن نـظر في طـبقات ابـن الـنجار، وابـن 

الـسمعان، وابـن شـافـعٍ، وابـن الـقطيعي، وابـن أبـي الحسـ0، وابـن الـجوزي، وابـن رجـبٍ، وغيرهم مـن عـلماء 

الأمـة الـذيـن اعـتنوا بـذكـر الـعلماء، وأحوالـهم، ووفـياتـهم، وموالـيدهـم؟ فـقد ترجـموا لمـا يـزيـد على مـئة ألـف 

عـالـمٍ، وكـل واحـدٍ مـنهم، يـقول: قرأ على فـلان، وسـمع مـن فـلان، وحـدث عـن فـلان، وحـدث عـنه فـلان وفـلان، 

رأ عـليه، وأخـذ عـنه، وأجـيز، وأجـاز، وحـفظ الكثير، وحـفظ عـنه، وأملي عـليه، وأملى على  وسـمع مـنه، وقـ

غيره، وغير ذلـك مـن نـعوت الـعلماء أهـل التخـريـج والـتصحيح، وأصـحاب الـتنقيح والترجيح الـذيـن صرفوا 

هـممهم طـول أعـمارهـم إلى الـفقه: أصولاً، وفروعًـا، ومـذهـبًا، وخلافـًا، واشـتغالاً، وإشـغالاً، ومـناظرةً، وتـصدراً 

لـلتدريـس، والـتألـيف، والإفـادة، وقـصدتـهم الـطلبة في الـبلاد، وشـدت إلـيهم الرحـال في طـلب الـفقه، وأخـذِهِ 

مـن تـصنيفهم وتخـريـجهم، حـتى تخـرج بـالـواحـد مـنهم أئـمة كثيرون، واتـصل إلـينا تـصنيفهم بـالـنقل 

المتواتر كابراً عن كابرٍ، وكافةً عن كافة. 

زم بـأن هـذا ونـحوه مـن الـزيـغ، والـقول بغير عـلمٍ،  واعٍ»، وجـ  فـمن أنـكر قـولـهم: «المـاء ثـلاثـة أنـ

فـحكمه حـكم مـن أنـكر وجـود محـمدٍ - صلى الله عليه وسلم  - في الـدنـيا، فـالـدلـيل على وجـوده في الـدنـيا، لـو أنـكره مـنكر؛ هـو 

الـدلـيل على هـذا ونـحوه مـن ديـنه إذ هـم الـناقـلون لـنا بـعثته، وأحـكام شريعته، والـقرآن المـنزل عـليه، فـإن 

قـلت: قـال بـعض الـعلماء إن المـاء كـله طـهور ومطهـر إلا …، وإلا …، قـلت الـقائـل بهـذا لـم يـقل في قـال: 

«المـاء ثـلاثـة أنواعٍ»، فـقد وقـع في المحرم يـقيناً، وأفـتى بـظنٍ مجردٍ، وتـكلم بـما لا يحـل، وعصى، ووقـع في 

طـريـق أهـل الـزيـغ إلى آخـر كـلامـك الـذي وجـدنـاه بخـط يـدك مصرحًا فـيه بـالـطعن على الـعلماء الأعـلام، 

مـشايـخ الإسـلام الـذيـن لـم نـشقق غـبار أقـدامـهم، ولـم نـتصف بـصفةٍ مـن صـفات خـدامـهم، بـل غـايـة 

مرغوبنا، ومنتهى مطلوبنا فهم بعض ما في مصنفاتهم، واستخراج أحكام الحوادث من مؤلفاتهم. 
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 واعـلم بـأنـي لسـت الآن بـصدد الـكلام على مـا وقـفت عـليه بخـط يـدك، وسـأثير عـليك - إن شاء الـله 

- بـعد هـذا المـكتوب إلـيك مـن نـقع تـعريـفك بـنفسك مـثالاً، وأطير بـسوابـح الأقـلام في معترك الأرقـام قتراً 

1وغـباراً، وأطـاعـنك عـن عـلماء الـديـن بـأسـنة … أمضى مـن زجـاج الـرمـاح الخـطية، ولأسـمعنك - إن شـاء 

الـله تـعالى - صهـيل جـياد الأقـلام الـقواطـر مـن فـوق صـفحات المـهارق والـقماطـر، ولـكني أبـدأ - أولاً - 

بـاخـتبارك، وأسـمح لـك بـإنـظارك حـتى تـؤلـف الـجواب الـدال على جـلالـتك، والـجاذب إلى طـريـقتك في 

عشرة أسـفارٍ، مجـلداتٍ كـبارٍ، ولا عـجب! فـفي هـذه المـلة الإسـلامـية قـريـب مـن سـبع0 ألـف عـالـمٍ، كـل 

واحـدٍ مـنهم تـصانـيفه تـبلغ مـئة مجـلدٍ، ومئت0، ومـا ب0 ذلـك، بـل وقـد يـكون أكè أو أقـل مـما ذكـرنـا لـك، 

ومنـهم منـ بلـغت فتـاويهـ مجلـدات، ومعـ كèـة مصـنفات كلـ̈ منـهم، لمـ يدـع واحدـ منـهم بعـض ماـ تدـعيـه، ولا 

 شم رائحة ما تزعمه وتبديه.

. 1 في الأصل: بالسنة خطيئة امضَّ
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فصل 6 الأسئلة الحدیثیة 
 فأسألـك عـن الصحيح0، والـسنن الأربـعة، كـم في كـل واحـدٍ مـنها: مـن حديـث مـتواتـر، ومسـتفيض، 

وعزـيزـ، وغرـيبـ؟ وكمـ في كلـ منـها: منـ فرـد مطـلق، وفرـد نسبـي؟ وميـز لنـا، الصـحيح لذـاتهـ، والصـحيح لا 

لـذاتـه، والـحسن لـذاتـه، والـحسن لا لـذاتـه؟ ومـيز لـنا، تـفاوت رتـبها في الـصحة، والـحسن بـقسميها، ومـيز لـنا 

في الـسنن مـا وافـق شرط الشـيخ0، ومـا وافـق مـنها شرط أحـدهـما، ومـا لـم يوافـق، واسرد لـنا الأحـاديـث الـتي 

في «مسـلم» الـقاصرة عـن درجـة المـتواتـر، لـكن صـفتها قـريـنة تـفيد الـعلم الـحاصـل مـن المـتواتـر، وقـدمـتها 

الحفاظ على الفرد المطلق الذي خرجّه البخاري. 

 واسرد لـنا الأحـاديـث الـتي خرجـها أصـحاب الـسنن، ولـم يخرجـها الشـيخان، وقـدمـتها الـحفاظ 

على مـا انـفرد بـه أحـد الشـيخ0، ولا تقتصر مـن كـل نـوع على حـديـث واحـد مـثلاً يـحتذى لـنوعـه، بـل 

راده، ومـيز لـنا جـميع الأحـاديـث الـتي رواهـا الـثقة  اسـتوعـب كـل نـوع على حـدتـه مسـتوفـيًا لجـميع أفـ

مـخالـفاً لمـن هـو أولى مـنه، ومـيز لـنا جـميع الأحـاديـث الـتي وقـعت فـيها المـخالـفة مـن الـرواة الـثقات، 

فانـقسمت إلى مـنكر في اصـطلاحـهم، ومـعروف، ومـيز لـنا مـا في الـسنن مـن حديـث مـتابـع، وفـصل لـنا مراتـبها 

في المـتابـعة، وفـرق لـنا ب0 المـتابـعة الـحاصـلة لـلراوي، والمـتابـعة الـحاصـلة لشـيخه فـمن فـوقـه، ومـيز لـنا 

جـميع مـا في الـسنن مـن حـديـث شـاهـد، وحـديـث مـشهود لـه، وب0 لـنا جـميع مـا في الـسنن مـن الأحـاديـث 

التي حصلت لأصحابها الموافقة لكل من الشيخ0 في شيخه مع علو الإسناد. 

والـيدهـم،   وكـل حـديـث مـما سـألـتك عـنه، حـرر لي أسـماء رواتـه، وكـناهـم، وأمـكنتهم، وأزمـنتهم، ومـ

ووفـياتـهم، وأوقـات طـلبهم، وارتـحالـهم، وتـفاوت رتـبهم، وتـساويـها، وزيـادة أحـدهـم المـقبولـة عـند كـل 

، وشـبابـه مـن الـصحابـي إلى أن وصـل إلـيك، وحـرر لـنا أنـك تـلقيت  2الـحفاظ أو بـعضهم، ومـا رواه في كـهولـته

كـل حـديـث على حـدتـه عـن مـشايـخ ثـقات، عرفوا بـالـضبط، والـحفظ، واشـتهروا بـالـصدق والأمـانـة، وأن كـل 

واحـد مـمن تـلقيت الحديـث عـنه مـنحه الـله تـعالى فـهمًا ثاقـبًا، وحـفظاً واسـعًا، ومـعرفـةً تامـةً بـمراتـب الرواة، 

ومـلكةً قـويـةً بـالأسـانـيد والمـتون، فمسـلم تـلميذ الـبخاري، وخـريـجه، ولـم يـزل يـتبع آثـاره، ويسـتفيد مـن 

تخـريـجه، وهـكذا الأمـر عـند جـميع الـحفاظ الـجهابـذة الـنقاد، فـما مـن عـالـم مـن أئـمة الـديـن إلا وقـد صـحب 

2 في الأصل: كهوليته.
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، وفـارس المـناظرة في زمـنه، وواحـدهـم يـقتفي آثـاره، ويـقتبس  4مـن أهـل الـدنـيا في عصره، إمـامـها وزاهـدهـا 3

أنـواره، وانـظر في خـطبة التفسـير المـنسوب لـتلميذ تـلامـذة مـقلد، ولـقد حصرت فـيه أسـباب الـتنزيـل، 

وأحـكامـه، ومـعانـيه، وجـمعت الـناس؛ لـيسمعوه مـنك، هـل ذكـر مـن تـلقى مـنه التفسـير مـمن عـاصرهم؟ وهـل 

يرويه عن الشيوخ، وعن شيوخهم إلى الصحابي؟ 

 فـأسـألـك مـن الـثقة، الـحافـظ، الـضابـط، المـتقن، المـتفنن في عـلوم التفسـير نـاولـك هـذه الـنسخة 

ؤلـفه ابـن كثير المـقلد، وب0 لـك وجـوه الاسـتنباط والاسـتدلال في  بـعينها، وقـد تـناولـها عـمن هـو مـثله إلى مـ

هـذه الـنسخة بـحيث أمـنت تحـريـف نـاسـخها، وتـصحيفه، وتـبديـل بـعض كـلماتـها، أو أنـت تـناولـتها مـن 

زاوية الدار، أو من عامي طال مكثها مطروحة عنده في كوة الجدار، وجعلتها  من آلة تجديد الدين؟ 

 ومـا يـدريـك - يـا أيـها المجـدد المسك0 - أن تـكون هـذه الـنسخة بـعينها الـتي تـعتمد عـليها، وتنهـى 

زنـادقـة الـغال0، أو بـعض المـبتدعـة الـضال0  عـن تـفاسـير غيرها مـنسوخـة مـن نـسخ بـعض الملاحـدة، أو الـ

كـما وقـع في كثير مـن الأعـصار، في جـهات مـن الأمـصار، في نـسخ مـتعددة مـن الـكتب الـتي لـم يـعظم اشـتغال 

الـناس بـها، ولا كè عـليها تـداول الأيـدي، وكثير مـنها نسـب إلى بـعض عـلماء الـسنة، وبـعد بـحث أهـل 

الـنظر والرسوخ ظهـر زيـفها، وبـدا عوارهـا بـخلاف كـتب الـفقه الـتي مـعظم اشـتغال الـناس قرنًـا بـعد قرن إلى 

ومـنا هـذا، واعـتنت الأمـة خـلفاً عـن سـلف بـقراءتـها، ودراسـتها اشـتغالاً، وإشـغالاً، وخـدمـت، و شرحت،  يـ

وعـلق عـليها، واتـصلت مـن أهـل قـرن إلى أهـل قـرن بـعدهـم بـالـنقل المـتواتـر كـافـة عـن كـافـة، وأمـة عـن أمـة 

مـنهم، وجـيلاً بـعد جـيل حـتى وصـلت إلـينا، وتـلقيناهـا كـما تـلقينا مـنهم الـقرآن المـنزل على محـمد - صلى الله عليه وسلم -، 

5ولا تزداد مـع مـرور الأزمـان إلا ظـهوراً، ولـم تـزل في كـل عصر ومصر تزداد إشراقـًا، وبـهجةً، ونـوراً، هـذا مـع 

كèة المـبتدعـة والزنادقـة وحرصـهم على توهـ0 أحـكامـها وتـضعيفها، وثـلب أهـل تمهـيدهـا، وتـصنيفها، ومـن 

الـعجب!! أنـي سـمعت أنـك بـالـغت في اسـتعارة أعـلام الموقع0 لابـن الـقيم، وبـالـله عـليك! مـا يـدريـك أن 

هـذه الـتي أرسـلتَ إلـيها بـعينها هـي تـصنيف ابـن الـقيم؟ فهـل حـصل لـك الـعلم الـيقيني بـها مـن مـعظم 

اشتغال الأكابر الأعلام بع0 هذه النسخة؟ 

3 في الأصل: زاهده.

4 في الأصل: واحدها

5 في الأصل: تزايد.
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 إذا كان المجتهـد المـطلق لا يـقلد مـن هـو مـثله، وأنـت مـع دعواك التجديـد والترجيح تـقلد الـقراطـيس 

المــنسوبــة لــلمقلديــن الــتلامــذة لــتلامــذة المــقلديــن! أمــا تســتحي!! تــدعــي التجــديــد، والترجيح، 

والاسـتنباط، ورأس مـالـك مـن رأس مـالـنا، وأضرابـنا المـقلديـن الـفقراء إلى تـصانـيف الـفقراء بـالنسـبة إلى 

مـن قـبلهم؟! ومـن قـلتنا وكèة رغـبتنا في الـنقل عـنهم كـم مـن لـيلةٍ أحـييناهـا في حـل عـبارة مـن عـبارات 

أولـئك! وكـم نـهارٍ قـطعناه في فـهم بـعض مـسألـة مـما هـنالـك! كـم فـكرٍ أجـلناه في  إدراك مـا سـطروه! كـم نـظرٍ 

سرحناه في ريـاض مـا حبروه! كـم وقـتٍ رأيـنا إشـغالـه بـها في مـخ الـعبادة! كـم مـسألـةٍ نـظفر بـها مـن كـيمياء 

 السعادة! كم كف¨ بسطناه إلى الله في فهم تعبيرهم! كم ابتهالٍ ابتهلناه إلى الله في معرفة تحريرهم!
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6فصل 

 وبـعد، فأسـألـك عـن هـذا التفسـير الذي جـمعت الـناس لـه، وعولـت عـليه في تفسـير مـعانـي كلام الـله 

تعـالى، فقـد اشتـمل علىـ عدـة أحاـديثـ، فهلـ كلـ واحدـ منـها متواترـ يفـيد العـلم اليـق0 الضرـوري الذـي لا 

يـمكن دفـعه كـعلمنا بـمكة والمـديـنة، وبوجود الإمـام أحـمد في الـدنـيا، ونـحو ذلـك مـن الأمـور الـتي الـعلم بـها 

ضروري، فـتكون حـينئذ الأحـاديـث الـتي أصـح مـن الصحيح0، وأصـح مـما اجـتمعا على تخـريـجه، فـإن 

قـلت: نـعم. قـلنا مـعك كلام. وإن قـلت فـيه المـتواتـر وغيره، فـنسألـك عـما فـيه مـن المـتواتـر والآحـاد، ونـسألـك 

عـن آحـاده هـل كـلها مـقبولـة عـند الـحفاظ أو فـيها المـقبول، والمردود، وفـيه مـن أقـسام الآحـاد المسـتفيض، 

والعزيز، والغريب؟ 

 اكـتب لـنا تـفاصـيل ذلـك، واكـتب كـل حـديـث على حـدتـه، وب0 المـتواتـر مـن الآحـاد، وب0 أقـسام 

الآحـاد كـل قـسم على حـدتـه مسـتوفـيًا فـيه أفراده، وأسـألـك عـن رجـال أسـانـيده، هـل أحـد مـنهم تـكلم فـيه 

الإمـام أحـمد، أو الإمـام مـالـك، أو الإمـام الـشافـعي، أو ابـن مع0، أو الـقطان، أو علي بـن المـديـني، أو 

عـبدالرحـمن بـن مهدي، أو الـبخاري، أو يـعقوب بـن شـبيب، أو أبـو حاتـم، أو أبـو زرعـة، أو الـنسائـي، أو الـدار 

قـطني، أو الحـميدي، أو أبـو الـفضل ابـن طـاهـر، أو ابـن خـزيـمة، أو غيرهم مـن عـلماء الحـديـث المتبحـريـن 

فـيه، الـعارف0 بـأحـوال الـرواة، المطلع0 على الـعلل؟ فـقل لي: نـعم، الحـديـث الـفلانـي المـسند عـن فـلان 

وفلان؛ تـكلم فـيه الإمام أحـمد بـكذا، وكـذا، والحديـث الـفلانـي المـسند عـن فلان وفلان؛ تـكلم فـيه ابـن المديـني 

بكذا، وكذا، وهكذا حتى تستوفي جميع من سميتهم لك من العلماء.  

 وفي رجـال ابـن كثير مـن تـكلم فـيه ابـن مع0، وقـبله غيره، فـاذكـر لي ذلـك الغير مـفصلاً كـل حـديـث في 

تفسـير ابـن كثير على حـدتـه، وأسـألـك عـن رجـال ابـن كثير، مـن تـبع أتـباع الـتابع0، هـل أحـد مـمن ذكرت لـك 

مـن الـعلماء بـالحديـث حـكم علي شيء مـنها بـعضل، وانـقطاع، أو غيرهما، فـقل لي: نـعم الـفلانـي، ذكـر الإمام 

رفـوعًـا مـوقـوفـًا أو بـالـعكس وغير ذلـك مـن  الـفلانـي بـأن حـديـثه الـفلانـي مـعضل، أو مـنقطع، أو رواه مـ

الأحـكام الـتي تـتعلق بم∂ الحـديـث، وسـنده؛ لـنعلم أنـك عرفـت مـن أحوال الحـديـث، وسـنده، ورجـالـه، مـا 

6 هكذا في الأصل.
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عرفـه غيرك مـمن قـبلك مـن الـعلماء المـقلديـن: كـابـن رجـب، وابـن الـجوزي، وابـن كثير، وغيرهم مـن الـعلماء 

مقلدي المذهب الذين يفتون من الكتب المدونة في الفقه، ولما يفتوا من مجرد كتب الحديث. 

 وأمـا أنـت فـقد زعـمت أنـك تسـتنبط مـن الحـديـث مـا تـفتي بـه، وكـيف يحـل لـك ذلـك، وقـد قـال الإمام 

أحـمد: «مـن لـم يجـمع عـلم الحـديـث، وكÑة طـرقـه، واخـتلافـه لا يحـل لـه الـحكم على 

الحـديـث، ولا الـفتيا بـه». هذـا نصـ إماـم السـنة، وذكرـ غيرـه منـ الأئمـة أن الفـتيا باـلحدـيثـ، وبصـحته لا 

تـحصل إلا لـلعالـم بـالحـديـث المتبحـر فـيه، الـعارف بـأحـوال الـرواة، المـطلع على الـعلل، المـتلقي لـه عـن ثـقة، 

ضـابـط، عـارف بـالـحفظ والـضبط، وشهـر بـالـصدق والأمـانـة عـن مـثله، حـتى ينتهـي الخبر إلى الـصحابـي، 

ولا بـد مـن مـعرفـة الـرجـال الـذيـن هـم رواة الأخـبار، وأحـوالـهم في الـقوة، والـضعف، ومـعرفـة طـرق الجـرح 

والـتعديـل؛ لأن الأدلـة لا اطـلاع عـليها إلا بـالـنقل، فـلا بـد مـن مـعرفـة الـنقلة، وأحـوالـهم؛ لـيعرف المـنقول 

 الصحيح، فيأخذ به، والفاسد، فيتركه. هذا بعض مما ذكره في هذا المقام. 

الدكتور عبد الله بن هامل الشمري �10 نسخة مجانية مهداة من 



ابن عفالق الحنبلي تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين

فصل 6 الأسئلة التي تتعلق بالقرآن 
ولـه تـعالى: ﴿وَالـْعَادِيَـاتِ﴾ إلى آخـر الـسورة الـتي هـي مـن قـصار المـفصل، كـم   وبـعد، فـأسـألـك عـن قـ

رفـيةٍ؟ وكـم فـيها مـن مـجازٍ مرسـلٍ، ومـجازٍ مركـبٍ،  فـيها مـن حـقيقةٍ شرعيةٍ، وحـقيقةٍ لـغويـةٍ، وحـقيقةٍ عـ

واسـتعارةٍ تـحقيقيةٍ، واسـتعارةٍ وثاقـيةٍ، واسـتعارةٍ عـناديـةٍ، واسـتعارةٍ عامـيةٍ، واسـتعارةٍ خاصـيةٍ، واسـتعارةٍ 

رشـحةٍ، ومـوضـع الترشيح  ردةٍ، واسـتعارةٍ مـ أصـليةٍ، واسـتعارةٍ تـبعيةٍ، واسـتعارةٍ مـطلقةٍ، واسـتعارةٍ مجـ

والتجـريـد فـيها، ومـوضـع الاسـتعارة بـالـكنايـة، والاسـتعارة الـتخيلية، ومـا فـيها مـن التشـبيه المـلفوف، 

ركـب، والتشـبيه المجـمل، والمـفصل، ومـا فـيها مـن الإيـجاز، والإطـناب، والمـساواة،  والمـفروق، والمـفرد، والمـ

والإسناد الحقيقي، والإسناد المجازي المسمى بالمجاز الحكمي؟ 

 وأي مـوضـعٍ فـيها، وضـع فـيه المـضمر مـوضـع المظهـر وبـالـعكس، ومـوضـع ضمير الـشأن، ومـوضـع 

الالــتفات، ومـوقــع الــفصل، والـوصــل، وكــمال الاتــصال، وكــمال الانــقطاع، والــجامــع ب0 الجــملت0 

المـتعاطفت0، ومحـل تـناسـب الجـمل، ووجـه الـتناسـب، ووجـه كـمالـه في الـحسن، والـبلاغـة، ومـا فـيها مـن 

إيـجاز قصرٍ، وإيـجاز حـذفٍ، ومـا فـيها مـن احتراسٍ، وتـتميمٍ؟ وب0 لـنا موضـع كـل مـما ذكرت، وغير ذلـك في 

وجوه الإعجاز، وطرق التحدي التي اشتملت عليه هذه السورة القصيرة مما هو منصوص على جميعه. 

 فـلا أسـألـك إلا عـما نـص عـليه ابـن الـقيم، وغيره، ولا أكـلفك إلا اسـتخراج هـذا مـن الـكتب المـصنفة 

فـيه، مـع أن المسـتنبط هـو الـذي لـه مـلكة راسـخة في نـفسه يـدرك بـها جـميع ذلـك مـن غير مراجـعةٍ عـن هـذا 

ره مـفصلاً مـفرقـًا ب0 أنـواع هـذه الاسـتعارات مـوضـحًا وجـوه الإعـجاز الـذي أعجـز الـبلغاء،  كـله، واذكـ

وأخرس الفصحاء مما اشتملت عليه هذه السورة.  

الدكتور عبد الله بن هامل الشمري �11 نسخة مجانية مهداة من 



ابن عفالق الحنبلي تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين

فصل 6 [الأسئلة] الفقهیة الفرضیة 
 وبـعد، فـأسـألـك عـن الإخـوة والجـد، هـل ورد في إرثـهم مـعه أو عـدم إرثـهم نـص جـلي في الـكتاب 

والسـنة، فإـن قلـت: نعـم ورد؛ فاـذكرـه لي، وبيـنه في آيةٍـ أو حدـيثـٍ صحـيحٍ، ولا أقنـع منـك باـلمفهوم؛ لأنكـ لا 

تعتبر بـالمـفاهـيم والأقـيسة، ثـم إذا ذكرت لي الـنص الصريح، سـألـتك عـن سـبب اخـتلاف الـصحابـة - رضي 

الـله تـعالى عـنهم - وجـميع الأمـة في إرثـهم أو عـدم إرثـهم مـع وجود الـنص كـما تزعـم، وتـلزم حـينئذٍ مـن ذلـك 

أن يـكون أحـد الـفريق0 مـخالـفاً لـلنص الجـلي مـن الـكتاب والـسنة الـوارد بـما لا مـعارض لـه، وفي ذلـك 

تفسيق جمهور الصحابة والأمة على ما تزعمه من الدليل السالم من المعارض المخالف له. 

 وإن قـلت: لـم يرد فـيهم شيء مـن الـكتاب والـسنة، قـلت لـك: مـذهـب الـصديـق، وابـن عـباس، وجـماعـةٍ 

مـن الـصحابـة والـتابع0، وأبـي حـنيفة أن الجـد كـالأب لا إرث للإخـوة مـعه مـطلقاً، ومـذهـب علي بـن أبـي 

رثـون مـعه على  طـالـب، وزيـد، وابـن مـسعود، وجـماعـةٍ مـن الـصحابـة والـتابع0، والأئـمة الـثلاثـة أنـهم يـ

تـفصيلٍ، وخلافٍ في صـورٍ، فـكل مـن الـفريق0 حـكم، وأوجـب شـيئًا سـكت عـنه الـشارع، فـهو عـفو لا يحـل 

لأحـدٍ أن يحرمـه أو يوجـبه إلى آخـر كلامـه الـذي صرحت فـيه بـأن جـميع الأمـة، والـصحابـة، فـمن بـعدهـم إلى 

الـيوم بـحثوا فـيما نـهوا عـنه، وأفـتوا بغير عـلمٍ، ومـن حـكم بـزيـغ الأمـة، لا عـقل لـه، ولا ديـن، ومـن لا عـقل لـه، 

فقد رفع عنه القلم. 

 أخبرني، إذا هـلك هـالـك عـن جـدٍ وإخـوةٍ لأبٍ، فـما تـفعل بـالتركة؟ إن حـكمت بـها للجـد وحـده أو 

للإخوة وحـدهـم أو لـه ولـهم، وزعـمت أنـك حـكمت بـنصٍ جـليٍ سـالـمٍ مـن المـعارضـة والمـخالـفة، فـقد خـالـفت 

جـميع الأمـة المحـمديـة مـن وفاة رسـول الـله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومـنا هـذا؛ لأن الجـمع انـعقد على أنـه لـم يرد في الجـد 

والإخـوة نـص مـع أنـا نـطالـبك بـما تـدعـيه مـن الـنص، وإن وافـقت جـميع الأمـة في جـميع مـسائـل الجـد 

والإخـوة، فـقد نـقضت قـاعـدتـك الـثانـية الـتي أسسـتها؛ لسـتر جهـلك بـأحـكام الـفقه، وجـعلتها وسـيلةً إلى 

إبـطال كثيرٍ مـن أحـكام الـفقه المـدونـة الـتي قـل أن تـقع حـادثـة في الـدنـيا إلا وحـكمها مسـطور، ومـنصوص 

زاتـه، ومـما  عـليه في تـلك الـتصانـيف المـدونـة، وهـذا مـن إعـلام نـبوة نـبينا محـمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ومعجزة مـن معجـ

خـص الـله تـعالى هـذه الأمـة، ولـم تـشعر أنـك بـقاعـدتـك سـددت بـاب الرحـمة الـذي نـص عـليه صلى الله عليه وسلم بـقولـه: 

 «اختلاف أمتي رحمة».
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فصل 6 الأسئلة المتعلقة بالعول والحجب وعدمه 
 فأسـألـك عـن الـعول الذي هـو نـقص في الـفروض المـقدرة في كـتاب الـله تـعالى، وحـكمت بـه الـصحابـة، 

ومـن بـعدهـم إلى وقـتنا هـذا في المـسائـل الـفرضـية الـتي حـدثـت في زمـن عـمر، وانـعقد عـليه الإجـماع مـن 

الـصحابـة حـتى خـالـف فـيه ابـن عـباس (وهـو أعـلم الـناس)، وقـسمت بـه التركات، ومـلكت، واسـتمر الأمـر في 

ومـنا هـذا، وعـليه الـناس، ولـم يـعبأ بـخلاف ابـن عـباس. هـل ورد نـص جـلي  تـلك الأعصر الـتي سـلفت إلى يـ

صريح بـلا مـعارض مـن الـكتاب أو الـسنة؟ فإن قـلت: نـعم. فـعليك الـبيان بـالـنصوص الجـلية، وبـعد أن تـذكـر 

لـنا الـدلـيل الجـلي مـن الـسنة الـعلية، نـسألـك عـن مـخالـفة ابـن عـباس، هـل مـعه صريح الـدلـيل وغيره مـن 

الـصحابـة في تـضليل أو تـقول بـالـعكس؟ فـأزح الإشـكال، وب0 الـلبس، أو اهـدم الـقاعـدة الـثانـية، ونـادِ 

بـبطلانـها عـلانـيةً، ومـا قولـك في مـن هـلك عـن زوج، وأم، وأخـويـن لأم؟ أجـمعت الأمـة على أن للأم السـدس، 

وابـن عـباس حـصل لـه إلزام وانـتقض بـها مـذهـبه عـند الـخاصـة والـعامـة، فـمع أي الـفريق0 أنـت؟ وفي أي 

الشق0 مـلت؟ أمـع الأمـة أنـت ولـو لـم يـكن لـها صريح الـدلـيل أو مـع غيرها، وضـللت في قسـيمة التركة 

السـبيل؟ الأمـوال مـن عصر الـصحابـة على مـذهـبنا، وقـسمتها الـناس، فـما تـفعل بـها الـيوم إن خـالـفنا 

الأمة، واتبعنا منتقض ابن عباس؟ 

 وهـكذا وقـع الاخـتلاف مـمن ذكرنـا في الـعمريت0، وهـي أب، وأم، وزوج، أو زوجـة، فـفي هـات0 عـمر 

قضى بـأن لـلأم ثـلث الـباقـي، وهـو في الـحقيقة سـدس أو واحـد مـن أربـعة، وتـبعه جـمهور الـصحابـة، وعـليه 

انـعقد إجـماع الأربـعة، وخـالـف ابـن عـباس، وظاهـر الـدلـيل مـعه، فـفي قاعـدتـك الـثانـية تصريح بـزيـغ جـميع 

الأمـة مـا عـدا الحبر الجـليل، ووافـقت الرافـضة في الجزم بردة الـصحابـة إلا الـقليل ثـم سـحبت الـحكم على 

جـميع الأمـة، مـقلدي الأئـمة، مـدونـي الـديـن، أنـصار الـحق المب0، وبهـذا رفـعك عـنك الـعلم، وانـقطع مـعك؛ 

لجنونك الكلم.  

 وانـظر - يـاهـذا - والإشـارة هـنا إن كـنت فـطناً مـا حـكمها، في مـيتة عـن زوج، وأمٍ، وإخـوة، وأشـقاء 

وإخوة لأمـها، فـمنهم مـن شرك الأشـقاء فـيما فرض الـله تـعالى للإخوة للأم، وانـعقد الإجـماع عـليه، ومـنهم 

مـن أسـقط الأشـقاء، وهـو عـند الإمـام أحـمد، وأبـي حـنيفة المـفتى بـه، والمـعول عـليه، فـقل لي عـن إدخـال 

الـعصبات على أصـحاب الـفروض، هـل هـو في كـتاب الـله وسـنته نـبيه - صلى الله عليه وسلم - في هـذه المـسألـة بـالـنص 
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الـقطعي مـفروض، وقـول عـمر بمحضر الـصحابـة ذاك على مـا قـضينا، وهـذا على مـا نقضي، فهـل تـكلم فـيما 

رضي، فـيكون عـندك الـكلام فـيما سـكت عـنه الـشارع  سـكت عـنه الـشارع، وهـو مظهـر الـديـن، والإمـام المـ

مرتـكبًا للإثـم، وقائـلاً على الـله بغير عـلم أو كان في المـتأخـر نـص جـلي أو في الأول، فاذكـر لـنا الـنصوص، وب0 

ما قسم به الأول. 

 لـقد ركـبت م∂ عـمياء، وخـبطت خـبط عـشواء، ولا بـد لـك مـن الجزم بـبطلان الـقضائ0، ولا تخـلو 

قـاعـدتـك مـن تـضليل الـطائفت0، وكـم مـن مـسألـة اشـتهرت لـتواترهـا لـقبت، ولـم يصرح بـحكمها الـتنزيـل، 

رد في الحـديـث لـها قـطعي دلـيل رحـمة مـن الـله تـعالى لهـذه الأمـة المحـمديـة، ولـتفوز أئـمتها فـوزاً  ولـم يـ

عـظيمًا بـالأجـور الـسنية والـدرجـات الـعلية في بـذل وسـعهم في بـلوغ الـفرض مـن الأحـكام مـما تجـدد بـه 

الحوادث، وتضطر إليه الأنام، وذلك من بعض حكم السكوت الوارد؛ لتظهر الحكمة. 

 فـانـتبه - يـا راقـد -، وتشـبه هـذه الأمـة أنـبياء غيرها، وليظهـر الـله تـعالى فـضلها، ويب0 خيرها، 

وسـنكتب لـك - إن شاء الـله تـعالى - ألـف مـسألـة مـن مـسائـل الـديـن كـل واحـدة أجـمع عـليها الـصحابـة ومـن 

ولـها، وفـروعـها، واسـتنتاج أدلـتها؛  راهـ0 مـعرفـتها، وأبـاحـثك عـن أصـ بـعدهـم مـن المجتهـديـن، وأكـلفك بـ

رار الـصقور بـغاث الـطيور، واقـتنصك اقـتناص [الـصقور] الشرسة  7لأصـيدك - إن شـاء الـله - صـيد أحـ

لـلأرانـب الـضعيفة المـتفرسـة، وأرجـمك مـن ثـواقـب المـقلديـن رجـم الشهـب للشـياط0، وأمـد لـك - إن شـاء 

الـله تـعالى - مـن مشـتبك المـسائـل شـبكاً قـويـًا؛ لـتقول: يـا لـيتني كـنت خـفياً أو مـرضـعاً صـبياً، ولـم أكـن 

 غوياً.

7 في الأصل: الفقور.
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فصل 6 الاجتهاد والتقلید 
 وبـعد، فـأخبرني عـن الإنـسان إذا بـلغ عـاقـلاً، وأراد في يـوم بـلوغـه، وحـال طـريـان تـكليفه أن يـتديـن 

بـالـديـن الـقويـم، وأن يهـتدي إلى الصراط المسـتقيم، فهـل تـأمره بـالاجـتهاد مـن أول وهـلةٍ، وإن لـم يـكن عالمـًا 

بـما يـتعلق بـالاجـتهاد مـن الآيـات، والآثـار، وأصـول الـفقه، والـعربـية، وغير ذلـك مـما اجـتمعت عـليه الأمـة 

ره أن  ركـب جهـلك، وعـدم اتـصافـك بشرطٍ واحـدٍ مـنها، أو تـأمـ بـأن مـن شروط الاجـتهاد كـاجـتهادك مـع تـ

يتعلم - أولاً - ما يتعلق بالاجتهاد حتى يتأهل، فقبل تعلمه، وتأهله، ماذا يفعل؟  

 وقـد عـلم مـنك حـال بـلوغـه عـاقـلاً بـأن جـميع مـا في أيـدي الـناس مـن كـتب الـفقه المـدونـة في المـذاهـب 

الأربـعة مشـتملة على حـقٍ وباطـلٍ، ووقـع ذلـك مـن قـلبه موقـفاً بـحيث حـصلت لـه نـفرة قـويـة عـن جـميع مـن 

يفـتي منـها، فهلـ يقـلدك أنتـ خاـصةًـ مدـة تعـلمه، ولوـ جمـيع عمره؛ لأن جمـيع أهلـ الأرض لا يفـتون، ولا 

يـعلمون، ولايـعبدون الـله تـعالى إلا بـالـديـن المسـطورة أحـكامـه في جـميع مـا بـأيـديـهم، ولا على وجـه الأرض 

مـن يـعتقد أنـها مشـتملة على حـقٍ وبـاطـلٍ إلا أنـت، فتع0 على طـالـب الـحق الهجرة إلـيك، فـإن قـلت: نـعم، 

فـقد أوجـبت على جـميع أهـل الأرض طـرح مـا بـأيـديـهم مـن مـدونـات الـفقه؛ لاشـتمالـها على حـقٍ وبـاطـلٍ، 

وتع0 عليهم تقليدك، واتباعك، والاقتداء بك إلى أن يتأهلوا للاجتهاد، ويعرفوا الحق من الباطل.  

 نـعم، سـلمنا لـك ذلـك، وأنـهم يرحـلون مـا دمـت حـيًا ثـم تـموت، فـبعد موتـك، مـاذا يـفعلون إذا طرت 

عـليهم أحـوال مـما يـتعلق بـديـنهم، ولـم يجـدوا لـك تـصانـيف، ولـم تـدون لـهم حـكم كـل حـادثـةٍ بـعينها، بـل 

جـمعت لـهم الـديـن في مـثالٍ واحـدٍ يـحتذون عـليه، وجـعلته في ورقت0 مـن جوامـع كـلمك الـخبيث، ورسـول 

الـله - صلى الله عليه وسلم  - أحـكام ديـنه مجـلدات وأسـفار مـصنفات كـلها مـن كـلمه الـطيب، ومـغدقـه الـصيب، وحـال تـلك 

الأحـوال المـطلوبـة المتجـددة، وهـم في حـالـة العجـز والـقصور في الاجـتهاد؛ لـعدم تـعلمهم حـال الـحادثـة مـا 

يتعلق بالاجتهاد. 

 أخبرني، مـاذا يـفعل الـفار مـن الـباطـل إذا طـال عـليه تـعلم ألـفٍ، باءٍ، تاءٍ، ثاءٍ، ولا في قـطره، أو غيره 

مـن الأقـطار إلا طـالـب عـلمٍ، يـقول: جـميع مـا في هـذه الـكتب المـدونـة في المـذاهـب الأربـعة مشـتملة على الـديـن 

الـذي بـعث بـه محـمد - صلى الله عليه وسلم - كـما أن المـصاحـف مـكتوب فـيها كـلام الـله تـعالى، وذاك المسك0 الـفار مـن 
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الـباطـل، الـطالـب لـلحق، وقـع في قـلبه مـنك عـلم يـقيني بـأن فـيها، حـقاً، وباطـلاً، وقـد طـال تـعلمه: ألـف، باء، 

تاء، ثاء. 

 وأخبرني، عـن الـكافـر إذا أسـلم في بـلدنـا، فهـل يـقلد أو يـأخـذ الـبخاري، ومسـلمًا، والمـصحف 

8[عـند] إسـلامـه، ويجتهـد، ويسـتنبط، فـإن قـلت: نـعم، قـلت لـك: إذا فـعل هـذا الأمـر المـحال، وأخـذ 

اءً،  الصحيح0، فهـل يـعد في تـلك الـحالـة مـقلدًا أو اتـصف بـالاجـتهاد سـاعـةً أخـذه قـبل أن يـتعلم ألـفاً، بـ

تاءً، ثاءً، وإن قـلت: يـقلد. فـمن يـقلد، وهـو في بـلدنـا، وقـد قـر سـمعه، ودخـل قـلبه مـنك، ومـمن سـمع مـنك أن 

الـديـن الـذي في كـتبنا مـنه حـق وبـاطـل؟ هـل يرحـل إلـيك هـو وكـل كـافـرٍ أراد الإسـلام مـن مـطلع الـشمس، 

ومغربها؟ وإلا كيف يفعل وأهل بلده الذي أسلم فيه لا يفتون إلا من أقوال العلماء المدون0 للأحكام؟ 

 هـذا مـع أن جـميع مـا سـطرنـا لـك مـن المـسائـل الـفرضـية مسـتنبطة أحـكامـها مـن الـكتاب والـسنة 

الـنبويـة، وهـكذا مـا شابـهها في المـسائـل الفقهـية، وإن لـم يرد فـيها بصريح لـفظها نـصوص صريحة قـطعية، 

فـاذكـر لـنا الـنص الـقطعي الـوارد بصريح لـفظه مـن كـتابٍ أو سـنة نـبيه، وإلا فـاحـكم على الـصحابـة، 

وجـمهور الأمـة أنـهم تـكلموا على مـا تزعـمه في المـسكوت عـنه الذي نهـى الـشارع عـن الـبحث فـيه، والـحاصـل 

أن التعبير لا يـسعه التسـطير، ومـا في هـذا المـقام مـن تـحقيق المرام لا تعبر عـنه الأقلام، ولا تـسعه صـفحات 

الأرقام. 

8 ساقطة في الأصل.
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الخاتمة 
 واعـلم، أنـي كـتبت لـك مـع عـلمي بـعدم أهـليتك لـلجواب عـن سؤالٍ واحـدٍ مـما هـو مرقوم في الـكتاب، 

رة، أو كـتكليفك نـحت صـم الأحـجار بمسـيل الـعطار،  وأرى تـكليفك الـجواب؛ لـتكليف الـذرة بحـمل المجـ

وحـفرك بـالآبـار عـميق الآبـار والـحفر، ولـكني رجوت أن تبصر عوار دعواك، وترى قـبح خـطاك، ولـم أقـصد 

بالمـناظرة المـكابرة، ولا السـباب والمـناقرة، ولا الجـدال المـذموم، بـل ابـتغاء وجـه الـله الـحي الـقيوم، ولي فـيما 

كـتبته إلـيك - بحـمد الـله تـعالى - نـية حـسنة جـعلنا الـله وإيـاك مـمن يسـتمعون الـقول، فـيتبعون أحـسنه، 

وقـد ذكرت في قـواعـدك الـخبيثة الـتي رأيـناهـا بخـط يـدك أن مـن قـال: «المـاء ثـلاثـة أنـواع: طـهور، وطـاهـر، 

ونـجس». أفـتى بـظن وعصى، وقـال مـا لايـعلم، وتـكلم بـما لا يحـل، وأنـه مـن الـزيـغ إلى آخـر كـلماتـك الـخبيثة 

التي واحدة منها تكفي في التفسيق. 

 هـذا قـلته أنـت بـعد قـولـك: «وقـال آخـرون مـن أهـل الـعلم»، فـأسـألـك بـالـله الـذي خـلقك، 

وصـورك، وشـق سـمعك، وبصرك، هـل مـنهم ابـن كثير الـذي تجـمع الـناس على تفسيره، وهـو شـافـعي مـن 

الـشافـعية، يفتخـر بكèة شـيوخـه؟ وهـل مـنهم مـشايـخه، ومـشايـخ مـشايـخه؟ إن قـلت إنـه مـنهم. فـقد 

حـكمت بـفسقه أو بـكفره، وقـدحـت فـيه، فـكيف سـاغ لـك جـمع الـناس على تفسيره مـع حـكمك عـليه بـتلك 

الـكلمات الـخبيثات؟ وإن قـلت: ابـن كثير لـم يـنقل في كـتبه الفقهـية، «المـاء ثـلاثـة أنـواع»، فـاحـلف يـوم 

الجـمعة بـعد العصر ب0 المحـراب والمنبر بمحضر مـن غـوغـائـك بـالـله الـذي لا إلـه إلا هـو عـالـم الـغيب 

والـشهادة، الـطالـب، الـغالـب، المهـلك، المـدرك، مـا قـال ابـن كثير في كـتبه الفقهـية، ولا أحـد مـن مـشايـخه إلى 

الإمـام الـشافـعي إن المـاء ثـلاثـة أنـواع، ولا قـالـه الـشافـعي إن المـاء ثـلاثـة أنـواع، ولا الإمـام أحـمد، ثـم بـعد 

حـلفك، عـلينا تـحنيثك، فهـذه كـتبه مشروحـة عـند الـشافـعية، وإذا انـفرد بـحكم مـسألـة، وخـالـفه غيره 

علموا بقول غيره، وأهل المذهب أعرف برجاله. 

 ثـم إنـي أسـألـك وأنـادي يـا أربـاب الـفطرة الإلهـية، وأصـحاب الـنخوة الإسلامـية، ويـا أهـل 

الـعقول الزكـية، ويـا أهـل الإيـمان بـالـله، والمتمسك~ بـديـن الـله، اسـألوا هـذا الآدمـي أن يـجيب عـن 

واع، أفـتى  جـميع مـا سـألـته، واسـألـوه هـل في كـتاب الـله وسـنة رسـول الـله - صلى الله عليه وسلم - إن مـن قـال المـاء ثـلاثـة أنـ

بـظن مجرد، وعصى، وقـال بغير عـلم، ووقـع في طـريـق أهـل الـزيـغ، واتـبع المـتشابـه إلى آخـر كـلماتـك الـخبيثة، 
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وإن جـميع كـلماتـه بـعينها وحـروفـها في الـكتاب والـسنة، فـإن عجـز عـن الإتـيان بحـروفـها الـحفظية في 

9الـكتاب والـسنة، وعرفـتم أنـه مـن رأسـه، وأنـه مـن خـيالات [لبسـت] دمـاغـه، عجـز عـن جـميع مـا تـرونـه 

مسـطوراً مـع عـلمي بـأنـه لـيس أهـلاً لأن يـسأل عـن مـسألـة واحـدة مـما سـطرتـه، وأنـه خـرق الشريعة، وجزم 

بتفسيق جمهور الأمة. 

 فـيا أهـل الإسـلام، ألـحوا على هـذا المـغرور، أن يـجيب عـن جـميع مـا سـألـته، ونمهـله سـنةً كـامـلةً 

حـتى يسرد لـنا كـل حـديـثٍ سـألـناه عـنه بـمتنه، وإسـناده، ورجـالـه، ويؤلـفه في عشرة مجـلدات، ولا عـجب! 

وفي هـذه الأمـة كثير مـن الـعلماء الـقائل0 بـأن المـاء ثـلاثـة أنواع، وكـل واحـد مـنهم جـمعت فـتاويـه، وأجـوبـته 

عـن الأسـئلة في عـدة مجـلدات، غير مـا لـه في الـتصنيف في المجـلدات الـكبار، الـفخام، الـكثار، الـعظام، وكـلهم 

مـقلدون، ومـنهم مـن يـحفظ مـئة ألـف حـديـث، وأقـل، وأكè، وأقـلهم مـن يـحفظ عشرة آلاف حـديـث، وكـل 

واحـد مـنهم يـضبط مـا سـمعه، وجـميع مـا سـمعه مـتى شـاء، في أي وقـت شـاء، عـند أي حـادثـة نزلـت، مـع 

والـيدهـم، وارتـحالـهم،  والـهم، وأوقـات تـلقيهم الحـديـث، ووفـياتـهم، ومـ جـميع أسـماء الـرواة، وكـناهـم، وأحـ

وأوقات طلبهم، ولا أحد منهم ادعى شيئًا من دعوى هذا الآدمي. 

 فـيا أهـل الإسلام، أينـ عقولكـم؟ أينـ آراؤكمـ؟ أينـ دينـكم؟ يستـفزكمـ هذـا الآدميـ الجاهلـ الذـي لا 

يـقدر على جواب مـسألـةٍ، وتـقبلون مـنه تفسـيق الـصحابـة، ومـن بـعدهـم مـن جـميع الأمـة إلى وقـتنا هـذا! أيـن 

الـغضب لوجـه الـله؟ أيـن الأنـفة والحـمية لديـن الـله؟ أمـعنوا الـنظر في جـميع مـا كـتبته، وتأمـلوا الـله ورسولـه 

جـميع مـا ذكرتـه، واعـلموا أن جـميع مـا هـو مـذكـور في بـعض عـلوم الـعلماء المـقلديـن لـلعلماء أهـل الـتألـيف، 

والـتصنيف، والـتدويـن مـن المـذاهـب الأربـعة، واعـلموا والـله إنـي - أيـها الفقير - لـم أشـقق غـبار أقـدامـهم، ولـم 

أتحـل بحـلية مـن حـلي غـلمانـهم، بـل نـهايـة مرغوبـي فـهم بـعض كلامـهم، ومـع إفـلاسي مـن عـلومـهم مـع عـدم 

قدرتي على حل عباراتهم. 

 وأسـألـكم بـالـله الـذي يـحيي ويـميت أن تـلجوا وتـلحوا على هـذا الآدمـي أن يـجيبني عـن كـل لـفظةٍ 

مـما كـتبت لـه لـفظةً لـفظةً، وكـلمةً كـلمةً، على الترتيب، والـتوالي، ولـجوا ولـحوا عـليه، يحـلف اليم0 الـذي 

ذكرت في مجـمع مـن المؤمن0، فـيا عـباد الـله، انـظروا في طـبقات الـعلماء، فـما يحصي أحـد الـطبقات المؤلـفة 

9 غير واضحة في الأصل.
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راءتـهم، وسـماعـاتـهم، ورويـاتـهم، وتـعداد تـصانـيفهم،  في أسـماء الـعلماء، ونـعوتـهم، وأوصـافـهم، وكـيفية قـ

وتـصانـيف كـل واحـدٍ مـنهم حـتى أنـكم تـعرفون الـعلماء، وعـظم مـنزلـتهم، وأنـهم مـع كèة عـلمهم مـقلدون لمـن 

قبلهم، والله ما أحد منهم ادعى بدعوى صاحبكم هذه. 

رام، والـطاهـر والـنجس، ولـم   الأئـمة الأربـعة بـينهم مـن الاخـتلاف الكثير في الأحـكام، الـحلال والحـ

يـقل أحـد مـنهم أن مـخالـفه عصى، وقـال بغير عـلم إلى آخـر كـلمات صـاحـبكم، فـإن كـانـت كـلماتـه في الـكتاب 

والـسنة، فـيكتبها لـنا ويـبينها، ولا يـلفقها، ويـزوقـها بـل يسـتخرجـها بحـروفـها الـهجائـية، ولا يـنقل لـنا مـن 

كـتب أهـل الـسنة الـقائل0 إن المـاء ثـلاثـة أنـواع؛ لأنـه حـكم عـليهم بـالـفسق، فـلا يـصح لـه الاسـتدلال مـن 

كتبهم. 

 ومـن الـعجب!! أنـه يسـتدل بـقولـه في الإقـناع، ومـن جـعل بـينه وب0 الـله وسـائـط إلى آخـر المـسألـة، 

والإقـناع نـقله عـن الشـيخ ابـن تـيمية، وخـطبة الإقـناع، وربـما عـزوت قولاً لـقائـله خـروجًـا مـن تـبعته، فـكيف 

يسـتدل بـكلام عـزاه في الإقـناع إلى الشـيخ؟ وقـدم في الخـطبة أن الـعزو للخـروج مـن تـبعته، فـقد تبرأ مـن 

تـبعته بـعزوه إلى الشـيخ؛ لأنـها مـن المـسائـل الـتي انـفرد بـها ابـن تـيمية، وامـتحن لأجـلها، وحـبس، وقـامـت 

عـليها الـقيامـة مـن عـلماء عصره، ومـن بـعدهـم، وكـيف عـدل هـذا الـجاهـل عـن قولـه في الإقـناع جـازمًـا بـه أو 

زم  ولاً يـتوصـل بـه إلى تـضليل الأمـة. ذكره بـعد تـلك المـنقولـة عـن الشـيخ، وذكرهـا على طـريـق الجـ قـال قـ

لاتفاق الأربعة وأتباعهم عليها. 

، ولمـن شـذ بـه، وانـفرد، ولـم يـعرف  رك المجـمع عـليه، واسـتدل بـما هـو [مـفرد] 10 فـانـظروا، كـيف تـ

اصـطلاح صـاحـب الإقـناع، ولا كـأنـه نـظر في خـطبته لـقلة فـقهه ومـعرفـته، حـتى تـعرفـوا جهـله، وكـيف 

يسـتدل مـن الإقـناع، وهـو يحرم المـطالـعة فـيه؛ لاشـتمالـه على حـقٍ وباطـلٍ في زعـمه الـفاسـد، وديـنه الـباطـل، 

والحق ما وافق هواه. 

10 في الأصل: مفر.
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تمت الرسالة بحمد الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله، 

وصحبه أجمع~. 

11وكتب هذه الرسالة في ٦ شهر صفر المبارك سنة ١٢٤٥هـ.  

تأمل في الوجود بع0 فكرٍ ... ترى الدنيا الدنية كالخيال 

ومن فيها جميعًا سوف يفنى ... ويبقى وجه ربك ذي الجلال 

هذا كتاب الفقير حسن وهبة الكحال 

11 في الأصل: شفر.
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